
333 

 

 
 
 

 " المقاصد الخاصة فى سورة المائدة "
 )  بحث مقدم لنيل درجة )الماجستير( في الدراسات الإسلامية (

 الباحثة
 منى مهنى محمد

 
 مقدمة

جمعين ورحمة الله أم على خاتم النبيين ,وسيد الخلق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلا     
نهجه واستن بسنته  للعالمين,اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه,ومن سار علىى 

 بعد:، و لى يوم الدينإ,واهتدى بهديه  
سطوره لم  جامعاا  فكان كتاباا  ,كتابأي  الكريم خصائص ومزيات لم يحظ بها غيره  للقرآن     

أجلى آياته للناظرين ,أفسحت لذوى النظر  مجلد صغير الحجم , وآية من  تجاوز سطور
معناه..  يتأملون فيه كيف حوى هذا النظم القليل لفظه هذا الفضاء الكثير جداا  كبيراا   متسعاا 
يراد به   فاذا كان التفسير علماا  , 1 "القرآن قاصد بم  "ا البيان هو سر ما عرف اصطلاحاا هذ 

لى الكشف عن مراد الله تعالى فى خطابه إ وما يستفاد منها توصلاا  القرآنبيان معانى الفاظ 
عمال المقاصد إى , ألا يمكن اغفاله فى فهم كلام الله وتفسيره  مهماا  ن جانباا إللمكلفين ف

عن  بمعزل   صحيحاا  وفهمه فهماا  القرآنفلا يمكن تدبر   ,القرآنىواعتبارها فى تفسير النص 
 .2 فهم مقاصده وغاياته.  

" وذلك  المقاصد الخاصة فى سورة المائدةلدراسة "  أن أتطرق فى هذا البحث لذا قررت   
 من خلال الكشف عن بعض الجهود التفسيرية التى اهتمت بهذا الجانب.

 عناصر البحث -
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 هذا الموضوع يتكون من ثلاثة مباحث : 
 المبحث الأول : مقاصد الطهارة والتيمم والوضوء . -
 .المبحث الثانى : مقاصد خاصة بأهل الكتاب   -
 .  القرآنىالمبحث الثالث : مقاصد القصص   -

 
 

 المبحث الأول
 مقاصد الطهارة والتيمم والوضوء . -

  -ومننم مقاصنندط ا ةهننارة ايسنند ووي ننة الننرو  لرقنناى إ  م ااننرة عرنن    امننة ال ننلاة    
          بيان سماحة الديم الإسلام 

وهاكُمت واأايتْدِياكُمت إِلىا التماراافِْقِ   ال تعالى ا }   لُوا وُجُْ ةِ فااغتسِْ تُمت إِلىا الصَّْلاا ياا أايُّْهاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا قُمْت
تُمت مارتضْْْا  اتَّهَّرُوا واإِنت كُنْْْْت ا فْْْا تُمت جُنُْبْْْا ِ واإِنت كُنْْْْت ينت مت إِلىا التكاعتبْْْْا كُمت واأارتجُلاكُْْْ حُوا بِرُءُوسِْْْ ى  واامتسْْْا ى أاوت عالْْْا

ا تا  عِيدا وا صْْا اءا فاْتْايامَّمُْْ دُوا مْْا مت تجْْاِ اءا فاْلْْا تُمُ النِْسْْا ماسْْت ائِسِ أاوت لاا نا التغْْا نتكُمت مِْْ دك مِْْ اءا أاحْْا فار  أاوت جْْا ا  سْْا يِْبْْا
عالا عالايتكُمت مِنت حاراج  والاكِنت يُ  ُ ليِاجت راكُمت واليُِْتِمَّ  فاامتساحُوا بِوُجُوهِكُمت واأايتدِيكُمت مِنتهُ ماا يرُيِدُ اللََّّ ريِْدُ ليُِطاهِْْ

كُرُونا             (  6{المائدة ا) نعِتماتاهُ عالايتكُمت لاعالَّكُمت تاشت
 أولاً ا سبب النزول 

  وله تعالى } يَا أاينُّهاا الَّذِيما آمانُوا ِ ذاا ُ مْتُمْ ِ لىا ال َّلاةِ فااغْسِرُوا وُجُوهاكُمْ {  
رأت علْْى مالْْك، عْْن عبْْد الْْرحمن بْْن القاسْْم، عْْن أبيْْه، عْْن  حْْدثنا يحْْ  بْْن يحْْ ، قْْال: قْْ   

عائشْْة، أنهْْا قالْْت: خرجنْْا مْْل رسْْول الله صْْلى الله عليْْه وسْْلم ذ بعْْض أسْْفاره، حْْتى إذا كنْْا  
انقطْْل عقْْد ف، افأقْْْام رسْْول الله صْْلى الله عليْْْه وسْْلم علْْْى    -أو بْْذات الجْْْي     -بالبيْْداء  

ولْْْيع معهْْْم مْْْاءل، فْْْأتى النْْْاي إلى أ  بكْْْر    التماسْْْه، وأقْْْام النْْْاي معْْْه، وليسْْْوا علْْْى مْْْاء،
فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ اأقامْت برسْول الله صْلى الله عليْه وسْلم وبالنْاي معْه،  
وليسوا على مْاء، ولْيع معهْم مْاءل، فجْاء أبْو بكْر " ورسْول الله صْلى الله عليْه وسْلم واضْل  
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 عليْه وسْلم والنْاي وليسْوا علْى  صْلى اللهرأسه على فخذي قد نام، فقْال: حبسْت رسْول الله  
مْْاء، ولْْيع معهْْم مْْاء ا، قالْْت فعْْاتبق أبْْو بكْْر، وقْْال مْْا يْْاء الله أن يقْْول، وجعْْل يطعْْن  
ْْلم علْْْى   ْْلى الله عليْْْه وسْ ْْرك إلا مكْْْان رسْْْول الله صْ ْْن التحْ بيْْْده ذ خاصْْْر ،ل فْْْلا يمنعْْْق مْ

زل الله آيْْة التْْيمم  فخْْذي، فنْْام رسْْول الله صْْلى الله عليْْه وسْْلم حْْتى أصْْبن علْْى غْْير مْْاء، فْْأن
ْْير:   ْْن الحضْ ْْيد بْ ْْال أسْ ْْوا " فقْ ْْاء    -فتيممْ ْْد النقبْ ْْو أحْ ْْركتكم يا آل أ     -وهْ ْْب بأول بْ ْْا هْ امْ

 3بكرلفقالت عائشة:افبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحتهل . 
 ثانياً ا وجه الدلالة  

يتطهْْْروا بالغسْْْل أو الوضْْْوء أو  نْْْداء الله عْْْز وجْْْل للمْْْ منين بأنهْْْم إذا قْْْاموا للصْْْلاة  ْْْب أن  
التيمم, وذلك حرصاا مْن الله علْى تهْارة الجسْد والْروا , والتيسْير ورفْل المشْقة والحْرج . وهْذا  

   المقصود يرعاا . والله تعالى أعلم
إن الصْْْلاة لقْْْاء مْْْل الله ولا بْْْد  لْْْه مْْْن اسْْْتعداد وتطهْْْر جسْْْدى و ي ْْْة روحيْْْة , ويتبْْْين هْْْذا  

أنْ فى  ة والوضْْْْوء والتْْْْيمم مْْْْن خْْْْلال قْْْْول ا مْْْْام القشْْْْيرى :"  المقصْْْْد مْْْْن مشْْْْروعية الطهْْْْار 
الشْْريعة لا تصْْنْ الصْْلاة بغْْير الطهْْور كمْْا أن للظْْاهر تهْْارة فللسْْرائر أيضْْا تهْْارة، وتهْْْارة  
الأبدان بماء السماء أي المطر، وتهارة القلوب بماء الندم والخجل، ثم بمْاء الحيْاء والوجْل, وكمْا  

صْْيانة الوجْْه عْْن التبْْذْل    -فى بيْْان ا يْْارة  - الصْْلاة  ْْب ْْب غسْْل الوجْْه عنْْد القيْْام إلى
للأيكال عن تلب خسائع الأعْرا  , وكمْا  ْب غسْل اليْدين فى اليْدين فى الطهْارة  ْب  
قصْْر ا عْْن الحْْرام والشْْبهة , وكمْْا  ْْب مسْْن الْْرأي  ْْب صْْونه عْْن التواضْْل والخفْْض لكْْل  

 الطهارة الباتنْة عْن التنقْل فيمْا لا  أحد, وكما  ب غسل الرجلين فى الطهارة  ب صونهما فى
  وز .

ويتبين أيضاا أن من مقاصد الطهارة والوضوء والتيمم الحرص على إقامة الصلاة كما قال د/ 
سيد قطب :" الحديث عن التيمم والصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل أو ضررها 

مى على إقامة الصلاة ، وإزالة كل إلى لفتة أخرى عن الصلاة ذا ا , عن حرص المنهج ا سلا
عائق يمنل منها فهذا الحكم با ضافة إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف والصلاة فى 
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حالة المر  من قعود أو من استلقاء حسب ا مكان , كل هذه الأحكام تكشف عن 
  الحرص البالغ على إقامة الصلاة

ُ  قال تعالى : ) را   ما يرُيِدُ اللََّّ ( أي مْا يريْد الله ليجعْل علْيكم فيمْا يْرعه  ليِاجْعالا عارايْكُمْ مِمْ حننا
عْنكم رحْيم    لكم فى هذه الآية وفى غيرها حرجاا ما، أي أدنى ضيق وأقل مشقة، لأنه تعالى غْ ْ 

 بكم، فلا يشرع لكم إلا ما فيه الخير والنفل لكم.
لكيلا يترتب عليه أن يكون عليكم حرج   لاا يريد الله سبحانه أي أمرفيه مشقة أو ضيق والمع 

 .وضيق ذ الدين
 

 المبحث الثانى
 مقاصد خاصة بأهل الكتاب  وفيه ثلاثة مطالب ا -

 المطرب الأول ا أهل الكتاب ونقضهم مواثيق إ  
 مق د ا العظة والعبرة والتحذير مم نقض المواثيق   -

ُ إِْ ِ     ننال تعننالى ا } ا واقْْاالا اللََّّ را ناقِيبْْا قات عاشْْا ْْت هُمُ اثْ نْت ا مِْْ راائيِلا واباْعاثْتنْْا ُ مِيثْْااقا بْْاقِ إِسْْت ذا اللََّّ دت أاخْْا والاقْْا
تُمُ اللََّّا   ْْت ُُْْوهُمت واأاقْتراضْ لِب واعازَّرت ْ ُْْ تُمت بِرُسْ ْْت اةا واآمانْْ ْْا تُمُ الزَّكْ ْْت ةا واآتاْيْْ لاا َّْْ تُمُ الصْ ْْت ِ نت أاقامْ ْْا مت لْ ُْْ ْْا ماعاكْ ا حاسْ ْْا ناا  قاْرتضْ
دا   را باْعْت نت كافْا ارُ فامْا انتْهْا ا الأت نت تحاتتِهْا دُتخِلانَّكُمت جانَّْات  تجْاتريِ مِْ ُكافِْرانَّ عانتكُمت سايِْ ااتِكُمت والأا نتكُمت  لأا ذالِْكا مِْ

ياةا يُحارْفُِْونا التكالِْما  ( فابِماا ناْقتضِهِمت مِيثااقاْهُمت لاعانَّاهُمت واجاعالتناا قُْلُوباْهُمت قااسِ 12فاْقادت ضالَّ ساوااءا السَّبِيلِ )
نْتهُ  نْتهُمت إِلاَّ قالِْْيلاا مِْْ زاالُ تاطَّلِْْلُ عالْْاى خاائنِْْاة  مِْْ رُوا بِْْهِ والاا تْْْا وا حاظذْْا  َِّْْا ذكُِْْْ عِهِ واناسُْْ مت فْْااعتفُ  عْْانت ماوااضِْْ

سِنِينا ) وا  ( وامِنا الَّذِينا قاالُوا إِناَّ 13عانْتهُمت وااصتفانت إِنَّ اللََّّا يحُِبُّ التمُحت ناا مِيثااقاْهُمت فاْناسُْ  ناصااراى أاخاذت
وتفا يُْنْابِْْ ُْ  ةِ واسْا اءا إِلىا يْْاوتمِ التقِياامْا اواةا واالتبْاغتضْا نْاهُمُ التعْادا انوُا  حاظذا  َِّْا ذكُِْْرُوا بِْهِ فاأاغترايتْنْاا باْيْْت ُ بمِْاا كْا هُمُ اللََّّ

نْاعُونا   (14-13-12. أية : ) {  ياصت
 الدلالة  أولاً ا وجه 
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بين الله سْبحانه وتعْالى المواثيْق والعهْود الْتى أخْذها علْى أهْل الكتْاب مْن اليهْود والنصْارى ,  
ومْْا بْْدر مْْنهم مْْن عْْدم احْْترام العهْْود والمواثيْْق , وكيْْف كْْان عقْْابهم مْْن الله سْْبحانه وتعْْالى  

   والله أعلمجزاءا لنقضهم المواثيق , والتحذير لنا من نقض المواثيق , وهو المقصود يرعاا .  
مْن أسْباب بْْق إسْرائيل رجْلا يكْون نقيبْْا    إن الله تعْالى اختْار مْْن كْل سْبسقْال النيسْابورى :  

لهْْْم وحاكمْْْا فْْْيهم. ثم إنهْْْم بعثْْْوا إلى مدينْْْة الجبْْْارين لينقبْْْوا عْْْن أحْْْوالهم فْْْرأوا أجرامْْْا عظيمْْْة  
الميثْْْاق إلْا    فهْْْابوا ورجعْْْوا وحْْْدثوا قْْْومهم وقْْْد نهْْْاهم موسْْْى عليْْْه السْْْلام أن يحْْْدثوهم فنكثْْْوا

مت " : إ  ناصْْْركم ومعيْْْنكم والتقْْْدير: وقْْْال الله لهْْْم. فحْْْذف   رجلْْْين مْْْنهم. ومعْْْ  " إِْ ِ ماعاكُْْْ
الْْْرابس للعلْْْم بْْْه. والخطْْْاب للنقبْْْاء أو لكْْْل بْْْق إسْْْرائيل. والحاصْْْل إ  معكْْْم بالعلْْْم والقْْْدرة  

. فهْْذه مقدمْْة  فْْأ ل كلامكْْم وأرى أفعْْالكم وأعلْْم ضْْمائركم وأقْْدر علْْى إيصْْال الجْْزاء إلْْيكم
 4  معتبرة جدا ذ الترغيب والترهيب.

اةا وقْْال ا مْْام د رمْْد ريْْيد رضْْا : " ) تُمُ الزَّ ننا ةا واآتناينننْ لاا تُمُ ال ننَّ ِ مْ أا امننْ ( أي وأقسْْم الله لهْْم  لننا
علْْى لسْْان موسْْى بمْْا مضْْمونه: لْْ ن أديْْتم الصْْلاة علْْى وجههْْا، وأعطيْْتم مْْا فْْر  علْْيكم ذ  

ْْكم، وتتطهْْْر مْْْْن رذيلْْْة البخْْْل   ْْو تتزكْْْى بهْْْْا نفوسْ رِ   أمْْْوالكم مْْْن الصْْْْدقة الْ تُمْ بِرُسننننُ )واآماننننننْ
، وزكْْْريا، ويحْْْ ،  (أي برسْْلب الْْْذين أرسْْْلهم إلْْيكم بعْْْد موسْْْى   كْْداود، وسْْْليمان واعازَّرْتُنننُُوهُمْ 

ْْيم،ا   ْْل التعظْْ ْْين. " والتعزيْْْْر ": النصْْْْرة مْْ ْْلامه علْْْْيهم أجمعْْ ْْد، صْْْْلوات الله وسْْ ْْى، ورمْْ وعيسْْ
( : أي وبذلتم من المال والمعروف فوق مْا أوجبْه الله وفرضْه علْيكم  )واأا نْراضْتُمُ إا  نارْضًا حاسانًا

يضْيل عليْْه، ولكنْْه  ْْده    بالْنص   فكنْْتم بْْذلك بمثابْة مْْن أقْْر  مالْْه لغْق ملْْب وذ   فهْْو لا
 5أمامه عند يدة الحاجة إليه .  

مْ  قْْال ا مْْام المراغْْى : قولْْه تعْْالى :   رِ  مننِ ات  ْنناْ نَّكُمْ جانننَّ ُدْخِرننا يرِ ااتِكُمْ والأا نْكُمْ سننا رانَّ عننا ُ افننرِ " لأا
مْنكم مْن    " ل ن فعلتم كل هذا لأزيلنْ بتلك الحسْنات ثثْير سْي اتكم الْو سْلفتتَاْتِهاا الْأاننْهاارُ 

نفوسكم، فلا يبقى فيها رجع ولا خبث يقتضى العقاب، فإن الحسنات يْذه  السْي ات كمْا  
يغسل الماء الأدران والأوساخ، ولأدخلنكم تلْك الجنْات الْو لا يْدخلها إلا مْن كْان تْاهرا مْن  

 الشرك وما يتبعه من المعاصب والآثام الو تفسد الفطرة.
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 المطرب الثانى
 , ومن مقاصده :مناقشة أهل الكتاب والرد على معتقدا م   -
بينننان وحدانينننة إ وعظمنننة  درتنننه م و ثبنننات  فنننر الن نننارة و بطنننال عقيننندوم الضننن لةم   -

 بطننال دعنناوة اليهنننود والن ننارة بأاللهننم أبنننناى إ وأحبننالطم   امننة ااجنننة عرنن  اليهنننود  
 والن ارة بإرسال النبى )ة( 

را الَّذِينا قاالُوا إِنَّ اللََّّا هُوا التماسِينُ ابتنُ مارتيماا قُلت فامانت يماتلِكُ مِنا اللََِّّ يايْت اا  لاقادت كافا } ":   ال تعالى
للََِِّّ مُلتكُ السَّمااوااتِ وا  يعاا وا ارتِ  جماِ لِكا التماسِينا ابتنا مارتيماا واأمَُّهُ وامانت ذِ الأت ارتِ  إِنت أاراادا أانت يُْهت الأت

نْا  ء  قادِيرك )واماا باْيْت ( واقاالاتِ التيْاهُودُ واالنَّصااراى نَاتنُ أابتْنااءُ  17هُماا يَاتلُقُ ماا ياشااءُ وااللََُّّ عالاى كُلِْ يابت
مانت  يُْعاذِْبُ اللََِّّ واأاحِبَّاؤُهُ قُلت فالِما يُْعاذِْبكُُمت بِذُنوُبِكُمت بالت أانتْتُمت باشارك ِ َّنت خالاقا ياْغتفِرُ لِمانت ياشااءُ وا 

نْاهُماا واإِلايتهِ التماصِيُر ) ارتِ  واماا باْيْت للََِِّّ مُلتكُ السَّمااوااتِ واالأت لا التكِتاابِ قادت 18ياشااءُ وا ( ياا أاهت
ُ لاكُمت عالاى فاْتْتراة  مِنا الرُّسُلِ أانت تاْقُولُوا ماا جااءاناا مِنت باشِير  والاا ناذِير  فاْ  دت قا جااءاكُمت راسُولنُاا يُْبْاينِْ

ء  قادِيرك  ُ عالاى كُلِْ يابت  .   (19-18-17أية :)  .  {    جااءاكُمت باشِيرك واناذِيرك وااللََّّ
 (  18أولاً ا سبب نزول   الأية ا )

روى ابن إسحاق وابن جرير الطبري وابن المنذر والبيهقب ذ الدلائل عن ابن عباي قال:  -
أتى رسول الله صلْى الله عليه وسلْم ابن أْ ، ونعمان بن قصب، وبحريْ بن عمرو، وياي 
بن عدي من اليهود، فكلموه وكلمهم، ودعاهم إلى الله، وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوْفنا 

والله أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى، فأنزل الله عز وجل فيهم: واقالاتِ  يا رمد؟ نَن
 التيْاهُودُ واالنَّصارى: نَاتنُ أابتناءُ اللََِّّ واأاحِبَّاؤُهُ إلى آخر الآية . 

    ثانياً ا وجه الدلالة -
ابن مريم تشير الأية الكريمة إلى العقيدة الضآلة للنصارى وكفرهم وقولهم بأن الله هو المسين   -

, وتبطل زعم اليهود والنصارى بأنهم أبناء الله وأحب ه , وأرسل الله رسوله ص لهم ليكون 
    حجة عليهم . وهو المقصود يرعاا . والله أعلم

 ثالثاً ا التفسير  
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 مارْيَاا{  وله عز ذ رطا }لاقادْ  افارا الَّذِيما  االُوا ِ نَّ اللََّّا هُوا الْماسِيحُ ابْمُ  
قال أبو جعفر: هذا ذمٌّ من الله عز ذكره للنصارى والنصرانية، الذين ضلُّوا عن سبل  

ا.  السلام,واحتجاجك منه لنبيه رمد صلى الله عليه وسلم ذ فِرتيتهم عليه بادْعائهم له ولدا
 يحُ ابْمُ مارْيَاا{ }لاقادْ  افارا الَّذِيما  االُوا ِ نَّ اللََّّا هُوا الْماسِ يقول جل ثناؤه: أقسم،   -

و"كفرهم" ذ ذلك، تغطيتهم الحقْ ذ تركهم نفب الولد عن الله جل وعز، وادِْعائهم أن المسين 
 6هو الله، فريةا وكذباا عليه. 

رِْكُ مِما اللََِّّ شايْ اً ثم رد عليهم تعالى قوله لنبيه: "   "  أي لا مالك ولا رادْ  رادة الله  ُ لْ فامامْ يَا
تعالى ذ المسين ولا ذ غيره فهذا  ا تقضب العقول معه أن من تنفذ ا رادة فيه ليع بإله، ثم 
قرر تعالى ملكه ذ السموات والأر  وما بينهما فحصل المسين عليه السلام أقل أجزاء ملك 

ارة إلى خلقه المسين ذ رحم مريم من غير والد. " إي  " يَاْرُقُ ما ياشاىُ الله تعالى، وقوله تعالى:  
يَاْرُقُ ما : }   فى تفسير قوله تعالىو ال الإمام المراغ  ا    , بل اختراعا كآدم عليه السلام

هو   -{ : أي إن تلك الشبهة الو عرضت لكم وجعلتكم تزعمون أن المسين بشر وإلهياشاىُ 
عجيبة لا تصدر من عامة البشر، فالله له   أنه خلق على غير السنة العامة وأنه عمل أعمالا

ملك السموات والأر ، ويَلق الخلق على مقتضى مشي ته، فقد يَلق بعض الأحياء من مادة 
لا توصف بذكورة ولا أنوثة كأصول أنواع الحيوان، ومن ذلك أبو البشر آدم عليه السلام، وقد 

ويكل الخلق وسببه لا يدل يَلق بعضها من أنثى فقس، وقد يَلق بعضها من ذكر وأنثى،  
على امتياز لبعضها عن بعض، ولا على ألوهية لبعضها، ولا حلول ا له الخالق فيها، فسنة الله  
فى خلق المسين ومزاياه لا تدل على كونه إلها وربْا، لأن هذه المزايا فى الخلق كلها بمشي ة الخالق 

 ولا يَرج بها المخلوق عن كونه مخلوقا.
" حكاية لما صدر عن وا الاتِ الْيناهُودُ واالنَّ ارةرحمه إ ا "  -د ةنطاوة ال د تور / سي

الفريقين من أقاويل فاسدة ودعاوى باتلة، يدل على سفاهة عقولهم، وبلادة تفكيرهم، حيث 
 سبحانه.  -ما لا يليق بعظمته -تعالى  -قالوا ذ حق الله
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بناء: المقربون. أى نَن مقربون عند : اومرادهم بالأ-تعالى -قال الآلوسى: ما ملخصه: قوله
قرب الأولاد من والدهم. ومن مرادهم بالأحباء: جمل حبيب بمع  رب أو  -تعالى -الله

 ربوب.
و وز أن يكون أرادوا من الأبناء الخاصة، كما يقال: أبناء الدنيا وأبناء الآخرة. و وز أن 

بالبنوة. أى قالت اليهود: نَن أيياع ابنه   يكونوا أرادوا بما قالوا أنهم أيياع وأتباع من وصف
عزير. وقالت النصارى: نَن أيياع ابنه عيسى. وأتلق الأبناء على الأيياع مجازا إما تغليبا أو 

 تشبيها لهم بالأبناء ذ قرب المنزلة. وهذا كما يقول أتباع الملك: نَن الملوك.
بكُُمْ بِذُنوُبِ "  قوله تعالى : "  -  "   كُمْ بالْ أاننْتُمْ باشارٌ مَِّمْ خاراقا ُ لْ فارِما ينُعاذرِ
وإذا ادْعى أهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحبْاؤه، س لوا: فلم يعذْبكم الله بذنوبكم ذ الدنيا    -

والآخرة؟! وأنتم قد أقررتم أنه يعذْبكم. والتعذيب على الذنوب يناذ أنهم أبناء الله 
"يناغْفِرُ لِمامْ قوله تعالى :  الناي عند الله أتقاهم.وأحبْاؤه، فأنتم بشر كسائر الناي، وأكرم 

ِ لايْهِ  نناهُماا وا لِلََِّّ مُرْكُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ واماا بناينْ " أى  الْماِ يرُ  ياشااىُ واينُعاذرِبُ مامْ ياشااىُ وا
: والله هو المالك المطلق والمتصرْف ذ السماوات والأر  وما بينهما، وصاحب الملك 

ذ ملكه ما يشاء، لا رادْ لقضائه، ولا معقْب لحكمه، وإليه مصير العالم بالحشر  يفعل
والمعاد يوم القيامة، وجميل العباد عبيد له، قال الله تعالى: " إِنت كُلُّ مانت ذِ السَّماواتِ 

نِ عابتداا "  ارتِ  إِلاَّ آِ  الرَّحمت  .7واالأت
 المطرب الثالث

 بيان المنافقين مم أهل الكتاب ومسارعتهم لركفر وتَريف أحكام إ   ومم مقاصدط ا  
 . تأنيس وتثبيت لقرب النبى ة ومواساته والتخفيف مم حزنه  -

رِ مِنا الَّذِينا قالُوا   ال تعالى ا ]   آمانَّا يا أايُّْهاا الرَّسُولُ لا يحاتزنُتكا الَّذِينا يُسارعُِونا ذِ التكُفت
يَاتتوُكا بأاِفتواهِهِمت والمات تُْ تمِنت قُْلُوبُْهُمت وامِنا الَّذِينا هادُوا  اَّاعُونا للِتكاذِبِ  اَّاعُونا لقِاوتم  آخاريِنا لمات  

ُ يُحارْفُِونا التكالِما مِنت باْعتدِ ماواضِعِهِ ياْقُولُونا إِنت أوُتيِتُمت هذا فاخُذُوهُ واإِنت لمات تُْ تتاْوتهُ فاا ذارُوا وامانت يرُدِِ اللََّّ حت
مُت  را قُْلُوباْهُمت لها ُ أانت يطُاهِْ نْاتاهُ فاْلانت  اتلِكا لاهُ مِنا اللََِّّ يايت اا أوُلِ كا الَّذِينا لمات يرُدِِ اللََّّ نتيا خِزتيك   فِتْت ذِ الدُّ

خِراةِ عاذابك عاظِيمك  مُت ذِ الآت  {.  والها
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 أولااً سبب النزول  
ائِب عْن الْبراء بْن عْازب  أخرج مسلم وأحمد   ُ عانْتهُ    -وأبْو داود والنَّسْا با اللََّّ رَّ علْى    -راضِْ قْال: مُْ

لَّما    -النْْْ    هِ واسْْْا ُ عالايْْْت لَّى اللََّّ لَّما    -بيهْْْودي رُمَّمْْْاا مجلْْْوداا. فْْْدعاهم    -صْْْا هِ واسْْْا ُ عالايْْْت لَّى اللََّّ   -صْْْا
لاا مْْْن علمْْْائهم. فقْْْال:  فقْْْال: )هكْْْذا تجْْْدون حْْْد الْْْزا  ذ كتْْْابكم؟( قْْْالوا: نعْْْم. فْْْدعا رجْْْ 

)أنشْْدك باللََّّ الْْذي أنْْزل التْْوراة علْْى موسْْى أهكْْذا تجْْدون حْْد الْْزا  ذ كتْْابكم؟( قْْال: لا.  
ولولا أنك نشدتق بهذا لم أخبرك، نجده الْرجم، ولكنْه كثْر ذ أيْرافنا، فكنْا إذا أخْذنا الشْريف  

مْْْل علْْْى يْْْبء نقيمْْْه علْْْى  تركنْْْاه، وإذا أخْْْذنا الضْْْعيف أقمنْْْا عليْْْه الحْْْد. قلنْْْا: تعْْْالوا فلنجت
هِ    -الشْْْريف والوضْْْيل، فجعلنْْْا التحمْْْيم والجلْْْد مكْْْان الْْْرجم. فقْْْال رسْْْول اللََّّ   ُ عالايْْْت لَّى اللََّّ صْْْا

لَّما   لَّ    -: )اللهْْم إ  أول مْْن أحيْْا أمْْرك إذ أمْْاتوه(. فْْأمر بْْه فْْرجم. فْْأنزل الله  -واسْا :  -عْْازَّ واجْْا
رِ ))يَا أاينُّهاا الرَّسُولُ لاا يَاْزُنْكا الَّ  ذُوطُ ( إلى قولْه:  ذِيما يُساارعُِونا في الْكُفننْ ا فاخننُ ذا (.  )ِ نْ أُوتيِننتُمْ هننا

لَّما    -يقْْول: ائتْْوا رمْْداا   هِ واسْْا ُ عالايْْت لَّى اللََّّ فْْإن أمْْركم بالتحمْْيم والجلْْد فخْْذوه، وإن أفتْْاكم    -صْْا
مْ لَاْ  وامامْ لَاْ يَاْكُمْ بِاا أاننْزالا اللََُّّ بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ) افِرُونا( )وامننا مُ الْكننا  فاأُولاِ كا هننُ

مُ  كا هننننُ ُ فاأُولا ننننِ زالا اللََّّ ا أاننننننْ مْ بِننننِا مْ لَاْ يَاْكننننُ الِمُونا( )وامننننا مُ الظننننَّ كا هننننُ ُ فاأُولا ننننِ زالا اللََّّ ا أاننننننْ مْ بِننننِا   يَاْكننننُ
 8الْفااسِقُونا( في الكفار  رها  

 ثانياً ا وجه الدلالة  
سْْْْبحانه وتعْْْْالى لنبيْْْْه ص بأن لا يحزنْْْْه فعْْْْل اليهْْْْود والمنْْْْافقين , مْْْْن المسْْْْارعة  النْْْْداء مْْْْن الله  

للكفر, والتحريْف وعْدم الرضْالأحكام الله , وذلْك تثبيتْاا لقلْب النْا ص ومواسْاته والتخفيْف  
 من حزنه , وهو المقصود يرعاا من الآيات , والله تعالى أعلى وأعلم .

    ثالثاً ا التفسير
 ا يَا أاينُّهاا الرَّسُولُ لاا يَاْزُنْكا الَّذِيما يُساارِعُونا في الْكُفْرِ[ ناوْلهُُ تناعاالىا 

حدثنا أ  ثنا أبو صالح حدثق معاوية بن صالح عن علب بن أ  تلحة عن ابن عباي قوله:  
 لاا يَاْزُنْكا الَّذِيما يُساارعُِونا في الْكُفْرِ[ ا هم اليهود ]

  ": بنُهُمْ قاْوتلهُُ تاْعاالىا ": قال ابن عباي : هم  ومِما الَّذِيما  االُوا آمانَّا بأاِفنْوااهِهِمْ والَاْ تنُؤْمِمْ  نُرُوا
 9المنافقون. وروي عن مجاهد نَو ذلك. 
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هم اليهود  -آخاريِما{  -}سماَّاعُونا / لرِْكاذِبِ سماَّاعُونا لِقاوْم  وقال ابن جريج ومجاهد: " هم " 
. 

سرع )من تسرع منهم إلى الكفر، لأنهْم آمنْوا بألسْنتهم ولم )ي منْوا بقلْوبهم(.  والمع : لا يحزنك ت
أي: ولا يحزنك تسرع( الذين هادوا إلى جحود نبوتك، ثم وصْفهم فقْال:    الذيم هاادُواْ{ }وامِما 

ذِبِ{ أي: هْم  ْاعون للكْذب، وهْو قابْولهم مْا قْال لهْم أحبْارهُم مْن الكْذب:   }سماَّاعُونا لرِْكننا
والجلْْد، وهْْو صْْفة لليهْْود خاصْْة، ثم أخْْبر    -التحمْْيم    -ذ التْْوراة    -زا  المحصْْن  أن حكْْم الْْ 

أنهْْم  ْْاعون لقْْوم آخْْْرين لم يَتْْوا النْْ ، وهْْْم أهْْل الْْزا  والزانيْْة، بعثْْْوا إلى النْْ  يسْْألونه عْْْن  
 الحكم ولم يَتوا الن .

، و " القوم الآخرين "    يهود المدينة.  -الن   الذين لم يَتوا    -وقيل: إن السماعين يهود فاداك 
وقيل: المع   اعون من أجل الكذب، أي: يستمعون منك يا رمد ليكذبوا عليك. 

{ أي: يستمعون منك ليُْبالغوا ما  عوا قوماا آخرين، فهُمت عليك عُيون آخاريِما  }سماَّاعُونا لِقاوْم  
 10لأول ك الغيب. 

يناقُولُونا من بعد أن وضعه الله مواضعه يعق: آية الرَّجم }    }يَُاررفُِونا الْكارِما مِمْ بناعْدِ ماوااضِعِهِ{
ا فاخُذُوطُ { }لقوم آخريم لَ يعق: يهود خيبر بالجلد وهم الذين ذكروا ذ قوله:    ِ نْ أُوتيِتُمْ هاذا

 {يأتوك
م بعثوا إلى قريظة ليستفتوا رمداا صلى الله عليه وسلم ذ الزانيين المحصنيين وقالوا لهم:   وذلك أنهَّ

يعق: الجلد  }ِ نْ أُوتيِتُمْ هاذاا{إنت أفتى بالجلد فاقبلوا وإن أفتى بالرَّجم فلا تقبلوا فذلك قوله: 
نناتاهُ {} وامامْ }فخذوه{ فاقبلوه }وإن لم ت توه فاحذروا{ أن تعملوا به  ضلالته   يرُدِِ اللََُّّ فِتنْ

ً اوكفره } رِْكا لاهُ مِما اللََِّّ شاينْ : مانت أراد  }أُولاِ كا الَّذِيما { لن تدفل عنه عذاب الله فنارامْ تُا { أايت
ُ أانْ يطُاهرِرا  نُرُوبناهُمْ الله فتنته فهم الَّذِينا } ْ يرُِدِ اللََّّ مُْ في ا { أن يَُلِْص نيَّا ملَا ننْياا خِزْ ٌ } لَا  { لدُّ

 11وهو النَّار. والَامُْ في الْْخِراةِ عاذاابٌ عاظِيمٌ {  بهتك ستورهم }
ِ نْ  هُمْ وا هُمْ أاوْ أاعْرِضْ عاننْ ننا } سماَّاعُونا لرِْكاذِبِ أا َّالُونا لرِسُّحْتِ فاإِنْ جالُكا فااحْكُمْ بناينْ

هُمْ فنارامْ ياضُرُّوكا شايْ اً واِ نْ حا  نناهُمْ بِِلْقِسْطِ ِ نَّ اللََّّا يَُِبُّ تنُعْرِضْ عاننْ كامْتا فااحْكُمْ بناينْ
 ( {42الْمُقْسِطِينا )
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أي الحرام كالريا من سحته إذا   }أا َّالُونا لِرسُّحْتِ{كرره للتأكيد.  }سماَّاعُونا لرِْكاذِبِ{
لثلاثة  استأصله لأنه مسحوت البركة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائب ويعقوب ذ المواضل ا

} فاإِنْ جالُكا بضمتين و ا لغتان كالعنق والعنق، وقرئ بفتن السين على لفظ المصدر. 
نناهُمْ أاوْ أاعْرِضْ  هُمْ{ فااحْكُمْ بناينْ : تخيير لرسول الله صلْى الله عليه وسلْم إذا تحاكموا إليه بين عاننْ

ليه الحكم، وهو قول الحكم واِ عرا  ولهذا قيل: لو تحاكم كتابيان إلى القاضب لم  ب ع
للشافعب والأصن وجوبه إذا كان المترافعان أو أحد ا ذمياا لأنا التزمنا الذب عنهم ودفل الظلم 

هُمْ فنارامْ ياضُرُّوكا شايْ اً{,  منهم ِ نْ تنُعْرِضْ عاننْ : بأن يعادوك ِ عراضك عنهم فإن الله   }وا
نناهُمْ بِِلْقِسْطِ{}واِ نْ حاكامْتا فااحْ سبحانه وتعالى يعصمك من الناي.  : أي بالعدل  كُمْ بناينْ

 12فيحفظهم ويعظم يأنهم.   يَُِبُّ الْمُقْسِطِينا{  }ِ نَّ اللََّّا الذي أامارا الله بهِِ.  
 المبحث الثالث

  , وفيه مطلبان :القرآنىمقاصد القصص  
  ننة سننيدس موسنن  مننأ  ومننه وأمننرط لَننم بنندخول الأرض المقدسننة م ومننم    المطرننب الأول ا

 مقاصدط 
لا نناط مننم عننناد اليهننودم بيننان سننوى أدب اليهننود وتُننردهم عرنن     مواسنناة النننبى ة لمننا   -

 نبيهم و رة  يَااللهم م العبرة والعظة وبيان جزاى مم يعص إ ورسوله  
} واإِذت قالا مُوسى لقِاوتمِهِ يا قاْوتمِ اذتكُرُوا نعِتماتا اللََِّّ عالايتكُمت إِذت جاعالا فِيكُمت أانتبِياءا  ال تعالى ا  
ارت ا التمُقادَّساةا 20مُلُوكاا واآتاكُمت ما لمات يُْ تتِ أاحاداا مِنا التعالامِينا )واجاعالاكُمت   ( يا قاْوتمِ ادتخُلُوا الأت

ُ لاكُمت والا تاْرتتادُّوا عالى أادتباركُِمت فاْتْانْتقالِبُوا خاسِريِنا ) ( قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها 21الَّوِ كاتابا اللََّّ
خُلاها حاتىَّ يَاترُجُوا مِنتها فاإِنت يَاترُجُوا مِنتها فاإِناَّ داخِلُونا )قاْوتماا جابَّاريِنا واإِ  ( قالا 22ناَّ لانت نادت

ُ عالايتهِماا ادتخُلُوا عالايتهِمُ التبابا فاإِذا داخالتتُمُوهُ فاإِنَّكُمت   افُونا أانتْعاما اللََّّ غالبُِونا راجُلانِ مِنا الَّذِينا يَا
تُمت مُ تمِنِينا )واعالاى اللََِّّ فاْتْا  خُلاها أاباداا ما دامُوا فِيها 23واكَّلُوا إِنت كُنْت ( قالُوا يا مُوسى إِناَّ لانت نادت

( قالا رابِْ إِْ ِ لا أامتلِكُ إِلاَّ ناْفتسِب واأاخِب 24فااذتهابت أانتتا وارابُّكا فاقاتِلا إِناَّ هاهُنا قاعِدُونا )
ا التقاوت  نانا واباْينت  .{  مِ التفاسِقِينا فاافْترُقت باْيْت
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 أولاً ا وجه الدلالة   -

ما جاء فى الأية من أمر سيدنا موسى لقومه بدخول الأر  المقدسة , و ردهم وسوء أدبهم 
على نبيهم ورفضهم أوامره , وعقاب الله لهم بالتيه فى ا ر  , وذلك جزاءا لمن يعص أمر الله  

 . والله أعلمورسوله . وهذا دليل على قصد الشارع ,  
 ثانياً ا التفسير   -

هْْذا موقْْف مْْن مواقْْف بْْ  إسْْرائيل العناديْْْة مْْل أنبيْْاء الله، وحملْْة النْْور والخْْير إلْْيهم، وإن فى  
ذلك لعزاء وسلوى، للناْ الكْريم لمْا اسْتقبل بْه اليهْود دعوتْه، مْن كيْد وتضْليل.. إذ لْيع هْذا  

 من أنبيائهم..يأن اليهود مل الناْ وحده، بل هو يأنهم مل كل نا  
فهذا موسى عليه السلام، الذي بعثه الله إليهم، لينقذهم من الذلة والهوان، وليطلق سراحهم 

موسى عليه السلام, الذي أتلق بين أيديهم   -من يد الأسر المضروب عليهم من فرعون 
معجزات آمن بها كهنة مصر وسحر ا، وفلق بهم البحر، ونجاهم من فرعون، وفجْر لهم من 

خر عيونا.. موسى وهذه بعض آياته ومعجزاته، قد أعنتوه والتووا عليه، وخرجوا من يده فى الص
ليعلم الرسول صلوات  -لكنهم مل هذا كله كانوا يَالفونه ويعصون أوامره 13أكثر من موقف,

الله وسلامه عليه أن مكابر م للحق خلق من أخلاقهم، توارثوها من أسلافهم، وثصلت فى 
 تباعهم

لما امتن الله على موسى وقومه بنجا م من فرعون وقومه وأسرهم واستبعادهم، ذهبوا قاصدين 
لأوتانهم ومساكنهم، وهب بيت المقدي وما حواليه، وقاربوا وصول بيت المقدي، وكان الله قد 
فر  عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم. فوعظهم موسى عليه السلام؛ وذكرهم 

{ بقلوبكم وألسنتكم. فإن ذكرها داع }اذُْ رُوا نعِْماةا اللََِّّ عارايْكُمْ لى الجهاد فقال لهم: ليقدموا ع
يدعونكم إلى الهدى،  ِ ذْ جاعالا فِيكُمْ أانبِيااىا{إلى ربته تعالى ومنشس على العبادة، }

ون ويحذرونكم من الردى، ويحثونكم على سعادتكم الأبدية، ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلم
 لكون أمركم، بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم، فكنتم  لكون  }واجاعاراكُم مُّرُوً ا{
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ُ مْ{أمركم، وتتمكنون من إقامة دينكم.} ينُؤْتِ أاحادًا  ماا لَاْ من النعم الدينية والدنيوية } واآتَا
تعالى. وقد أنعم عليهم   { فإنهم ذ ذلك الزمان خيرة الخلق، وأكرمهم على اللهمرِما الْعاالامِينا 

 بنعم ما كانت لغيرهم.
ا  ناوْمًا جابَّاريِما{ يديدي القوة والشجاعة، أي: فهذا من الموانل لنا من  }يَا مُوسا  ِ نَّ فِيها

 دخولها.
هاا فاإِسَّ دااخِرُونا  هاا فاإِن يَاْرُجُوا مِننْ   وقلة  { وهذا من الج}واِ سَّ لام نَّدْخُراهاا حاتََّّ يَاْرُجُوا مِننْ

اليقين، وإلا فلو كان معهم ريدهم، لعلموا أنهم كلهم من بق آدم، وأن القوي من أعانه الله 
بقوة من عنده، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولعلموا أنهم سينصرون عليهم، إذ وعدهم الله  

 14بذلك، وعدا خاصا. 
سائل أمرهم بالتوكل على الله  قال ابن عايور :" وبعد أن أمر القوم باتخاذ الأسباب والو 

والاعتماد على وعده ونصره وخبر رسوله، ولذلك ذيلا بقولهما: إن كنتم م منين، لأن الشك 
 15  ذ صدق الرسول مبطل للإيمان 

وا فِيهننا" نفْوا دخْولهم علْى التأكيْد والتأبيْد  "  الُوا يَا مُوس  ِ سَّ لامْ نننادْخُراها أابنناداً  ا دامننُ "    "  مننَّ
دُونا"بْْْدل مْْْن أبْْْداا بْْْدل الْْْبعض كا فاقننناتِلا ِ سَّ هاهُننننا  اعنننِ تا وارابنننُّ بْ أاننننْ قْْْالوا ذلْْْك      " فااذْهنننا

 استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهما، وقيل تقديره اذهب أنت وربك يعينك.
" قالْه يْكوى بثْه وحزنْه إلى الله سْبحانه وتعْالى لمْا    أامْرِكُ ِ لاَّ ننافْسِ  واأاخننِ "  الا رابرِ ِ نّرِ لا  

خالفه قومه وأيع منهم، ولم يبق معه موافق يثق به غير هْارون عليْه السْلام والْرجلان المْذكوران  
  وإن كْْانا يوافقانْْه لم يثْْق عليهمْْا لمْْا كابْْد مْْن تلْْون قومْْه، و ْْوز أن يْْراد بأخْْب مْْن يْْواخيق ذ

 الدين فيدخلان فيه .
نانا وابنايْنا الْقاوْمِ الْفاسِقِينا ""  رُقْ بناينْ بأن تحكم لنْا بمْا نسْتحقه وتحكْم علْيهم بمْا يسْتحقونه،   فاافنْ

 16أو بالتبعيد بيننا وبينهم وتخليصنا من صحبتهم.  
 المطرب الثانى

   ة  ابيل وهابيل وأول جريَة  تل للإنسانم ومم مقاصدط ا  
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 تننل النننفس م وصننيانة النندماى والأروا  م الننرد  والتخويننف مننم الإ نندام عرنن   تعظننيم    -1
هذط ايريَة النكراى م العبرة والعظة   وبيان ااسد ودورط فى ارتكنناب أول جريَننة  تننل عرنن   

 وجه الإرض 
ناا فاْتُْ  ال تعالى ا }   قُبِْلا مِنت أاحادِِ اا والمات يُْتْاقابَّلت مِنا وااتتلُ عالايتهِمت ناْباأا ابتْقات آداما بِالحتاقِْ إِذت قاْرَّباا قُْرتباا

ُ مِنا التمُتَّقِينا ) اقْتتُْلانَّكا قاالا إِنََّّاا ياْتْاقابَّلُ اللََّّ خارِ قاالا لأا تُْلاقِ ماا أاناا 27الآت ( لاِ نت باساطتتا إِفاَّ ياداكا لتِْاقت
كا 28رابَّ التعاالامِينا )ببِااسِس  يادِيا إلِايتكا لِأاقْتتُْلاكا إِْ ِ أاخاافُ اللََّّا  ب واإِثْتِ ( إِْ ِ أرُيِدُ أانت تاْبُوءا بإِِثْتِ

سُهُ قاْتتلا أاخِيهِ فاْقاتْالاهُ 29فاْتاكُونا مِنت أاصتحاابِ النَّارِ واذالِكا جازااءُ الظَّالِمِينا ) ( فاطاوَّعاتت لاهُ ناْفت
ُ غُرااباا 30فاأاصتبانا مِنا الختااسِريِنا ) ارتِ  لِيُريِاهُ كايتفا يُْوااريِ ساوتءاةا أاخِيهِ    ( فاْبْاعاثا اللََّّ ياْبتحاثُ ذِ الأت

ا التغُراابِ فاأُوااريِا ساوتءاةا أاخِب فاأاصتبانا مِنا النَّادِمِينا    {.قاالا ياا وايتْلاتاا أاعاجازتتُ أانت أاكُونا مِثتلا هاذا
 
 

 أولاً ا وجه الدلالة  
وإقْْدام قابيْْل علْْى قتْْل اخيْْه , وبيْْان بشْْاعة هْْذه    مْْا جْْاء فى الآيات مْْن قصْْة قابيْْل وهابيْْل

الجريمة,وصْْيانةا للْْدماء والحفْْاظ علْْى الْْنفع ذكْْر الله عقْْاب مْْن يقْْدم علْْى هْْذه الجريمْْة بأنْْْه  
 سيكون من الخاسرين , وجزاؤه جهنم . وهذا دليل على قصد الشارع والله أعلم . 

 ثانياً ا التفسير  
ْ ينُتناقابننَّلْ  ]وااتننْلُ قال تعْالى :  اا والَا َِ دِ مْ أاحننا سً فناتنُقُبننرِلا مننِ رْبِا رَّبِا  نننُ اَْ آداما بِِانناْقرِ ِ ذْ  نننا عارننايْهِمْ ننابنناأا ابنننْ

ينا [ ُ مِما الْمُتَّقننِ تنُرانَّكا  االا ِ نََّّاا يناتناقابَّلُ اللََّّ ا نْ قيْل: ابنْا آدم كْانا هابيْل وقابيْل،    مِما الْْخارِ  االا لأا
أن حْْْواء ولْْْدت مْْْل كْْْل واحْْْد منهمْْْا بنتْْْاا فْْْالو ولْْْدت مْْْل قابيْْْل  يْْْت    وكْْْانا مْْْن قصْْْتهما

إقليميا والو مل هابيل لبوخ، ثم إن حواء قالت ليتزوج كل واحد منكمْا أختْه المولْودة مْل أخيْه  
وكانْْت إقليميْْا أحسْْن مْْن لبْْوخ فقْْال هابيْْل  عْْت وأتعْْت، وقْْال قابيْْل لا أرضْْى بْْل أريْْد  

رضْْه جمالهْْا، فلمْْا اختلفْْا قْْال لهمْْا ليقْْرب كْْل واحْْد منكمْْا  إقليميْْا الْْو ولْْدت معْْب، وكْْان غ
دا إلى كْب  أنْتج فذبحْه،   قربان فمن قبل الله قربانه يتزوج إقليميا، وكان هابيل صاحب غنم وعاهِْ



347 

 

وكان قابيل صاحب زرع وعاهِدا إلى سبء من الفوم رديء فقربه فنزلت نار من السْماء وأخْذت  
 ن.الكب  وكان ذلك علامة قبول القربا

تنُراكا ِ نّرِ أاخاافُ اللََّّا رابَّ  قْتنُراَِ ماا أاسا ببِااسِط  يادِ ا ِ لايْكا لِأا نْ ] لاِ مْ باساطْتا ِ لَاَّ ياداكا لتِنا
 [ .  الْعاالامِينا 

قيل : كان أقوى من القاتل وأبط  منه ولكن تحرج عن قتل أخيه واستسلم له خوفاا من الله 
 ذ ذلك الوقت وقيل بل كان ذلك واجباا فإن فيه إهلاك نفسه  تعالى لأن الدفل لم يكن مباحاا 

 17ومشاركة للقاتل فى إثْه وإنَّا قتله فتكاا على غفلة منه.
افُ اللََّّا { وقْْال أبْْو السْْعود: فيْْه مْْن إريْْاد قابيْْل إلى خشْْية الله تعْْالى، علْْى أبلْْغ    } ِ نّرِ أاخنننا

ْْالى إ ْْه قْْْال: إ  أخافْْْه تعْ ْْا لا يَفْْْى. كأنْ ن بسْْْطت يْْْدي إليْْْك لأقتلْْْك، أن  وجْْْه وآكْْْده، مْ
يعاقبق. وإن كْان ذلْك مْق لْدفل عْداوتك عْق. فمْا ظنْْك بحالْك وأنْت البْادئ العْادي؟ وذ  

 18  وصفه تعالى بربوبيْة العالمين ثكيد للخوف
ا " ثم تابل هابيل المقتول عظته البالغة الم ثرة المذكرة بعذاب الآخرة، لعلها  نل أخاه من قتله

" أي : إ  أريد بالابتعاد عن مقابلة الجريمة بمثلها أن تتحمل  أانْ تنابُوىا بإِِثِْْ  واِ ثِْْكا   ِ نّرِ أُريِدُ 
إثْب وإثْك، وتلتزم بإثم قتلك إياي، وإثْك الذي كان منك قبل قتلب، وهذا رأي أكثر 

ار جزاء كل ظالم, ثم العلماء. وحين ذ تكون بما حملت من ا ثْين من أهل النار ذ الآخرة، والن
أخبر تعالى أن هذه المواعظ كلها لم ينزجر بها، فحسْنت وسولت له نفسه ويجعته على قتل 
أخيه، فقتله، فأصبن من جملة الذين خسروا أنفسهم من الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم 

 من جريمة القتل هذه؟
 الخاتُة

 بحث ما ير  اومم أهم النتائج التَّ توصرت  ليها مم خلال هذا ال
بيان المقاصد الخاصة فى سورة المائدة  ,  التى تم استنباتها واستنتاجها ,  وذلك من  -

 خلال  تطبيق توظيف المقاصد فى فهم وتفسير آيات السورة الكريمة  .
من الأحكام التشريعية , والتى تنظم التعامل بين العبد وربه , أو ايتمال السورة على كثير   -

   العلاقات والتعامل بين الناي بعضهم البعض .تنظيم  
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, منها ما يَتص بالعبادات مثل مقاصد متعددة  بيان أن المقاصد الخاصة  متنوعة و  -
"الطهارة , ,الوضوء , والتيمم " ومنها ما يَتص بأهل الكتاب , والتى تبين  ردهم وسوء 

 القرآنىوراجتهم وإبطال عقائدهم الزائفة , ومنها ما يَتص بالقصص    أدبهم مل رسلهم ,
 للنا صلى الله عليه وسلم .ومواساة ا    , وبيان ما فعله أهل الكتاب مل أنبيائهم , تسليةا  
*** 
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